
القصص

الرّمضانية

مهتدي ينتظر الإفطار

في أحد أيام شهر رمضان المبارك، كان مهتدي صائماً، وقبل الغروب أحسّ بجوع شديد، فبدأ يحدّث نفسه بأنه سيعوض عند الإفطار، وسيأكل الطعام اللذيذ والحلوى.

وبينما هو على هذه الحال، سمع صوت جرس المنزل يقرع: طن، طن. 

فقال مهتدي محدثاً نفسه بصوت خافت: من الطارق في مثل هذا الوقت؟!

فتح والد مهتدي الباب، فإذا هم أقرباء العائلة، فرحّب بهم: أهلاً وسهلاً، تفضلوا.

شعر مهتدي بالقلق، وسأل والدته: من هؤلاء؟

فقالت له أمه: إنهم أقرباء لنا، كانوا في المدينة فمرّوا بنا.

فقال مهتدي: وهل سيبقون طويلاً؟

فأجابته أمه: لست أدري.

اقترب موعد الإفطار والضيوف ما زالوا في المنزل، وهذا ما زاد قلق مهتدي، فقال:الضيوف ما زالوا هنا!؟

فسألته أمه: وماذا في الأمر؟

فقال مهتدي: هذا يعني أنهم سيفطرون عندنا.

فقالت له: وهل أنت بخيل إلى هذه الدرجة؟

بدأت الأم بتحضير طعام الإفطار، وطلبت من بنتها سلمى أن تساعدها، إلا أنها شعرت بأن سلمى تفكر في شئ ما، فسألتها: ما بك يا سلمى؟

فقالت سلمى: أسمعت ما قال مهتدي: إنه لا يرغب في بقائهم للإفطار معنا!

عندها توجهت الأم بالسؤال إلى مهتدي: ولمَ يا مهتدي؟

أجاب مهتدي: أودّ أن نلتذّ بتناول طعام الإفطار وحدنا.

فقالت له الأم: إذاً، تناول إفطارك وحدك.

قال مهتدي: أنا لا أقصد.. بل أخشى أن لا يبقى لدينا شيء، فأنا جائع جداً.

سمع والد مهتدي الحديث، فتقدم نحوه وقال: يقول الرسول (ص): من فطّر صائماً مؤمناً في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه.

فقال مهتدي مندهشاً: حقاً؟

وهنا سارعت الأم في القول: على كلٍّ لا تخف، فلدينا الكثير من الطعام بحمد الله.

شعر مهتدي أنه أخطأ في تصرفه، فقال: أنا خجل مما فكرت فيه.. سامحوني.

وهكذا تابع الجميع تحضير الطعام، وتناولوا فطوراً طيباً وهنيئاً، وشكروا الله على نعمه وخيراته.

المفهوم: علينا أن نهتم بتفطير المؤمنين ولو بالشيء القليل، ولا نبخل في ذلك، فتفطير المؤمنين مستحب جداً وله أجر عظيم عند الله.


الحَجّاج والراعي الشاب

ذات يوم، خرج الحجاج (وهو والٍ ظالم ومستبدّ) يريد السفر إلى اليمن عن طريق الصحراء. كان الخدم يرافقون قافلته أينما ذهب وأينما حلّ، ينصبون له الخيام في الطريق عندما تشعر القافلة بالتعب.

وفي وقت كان الحر فيه شديداً، وضع الخدم مائدة الطعام، وفيها أنواع المأكولات والمشروبات والحلويات، وقبل أن يبدأ الحجاج بتناول الطعام، رأى شاباً يرعى مجموعة خراف، وقد أخفى رأسه تحت الخراف من شدة حرارة الشمس، فأرسل إليه الحجاج بعض حراسه، فأحضروه إليه.

قال له الحجاج: ادخل، واجلس في الخيمة لتحتمي من الشمس.

فقال له الشاب: أريد أن أذهب وأرعى الخراف، فدعني لحالي.

فقال له الحجاج: إذا كان الأمر كذلك، فكل شيئاً واذهب.

قال الشاب: لا آكل شيئاً.

فقال الحجاج: لمَ؟

فقال: إنني مدعو إلى وليمة أفضل من وليمتك.

فقال الحجاج: لن تجد ولن تحلم بوليمة مثل هذه، فإنها مائدة السلطان، فهل وليمة الذي دعاك إليها أفضل مما عندنا؟

فقال الشاب: نعم، أفضل وأحسن.

فقال له الحجاج بغضب: ومن هذا؟

قال الشاب: إنني ضيف على رب العالمين، وإني صائم، والصائم ضيف على الله.

فقال الحجاج مستعجباً: صومٌ في مثل هذا اليوم الحار؟!

قال الشاب: صمت ليوم هو أحرّ منه (يعني يوم القيامة).

فقال له الحجاج: حسناً، إن الأيام كثيرة، فكل اليوم، وصم غداً عوضاً عنه.

قال الشاب: سآكل بشرط أن تضمن لي البقاء حياً إلى الغد.

فبهت الحجاج، وفهم أن الراعي الشاب إنسان مؤمن وذكي، ولن يستطيع إكمال حديثه معه، فقال: دعك من هذا الكلام، فمن أين ستحظى بهكذا طعام طيب ولذيذ؟

قال الشاب: أأنت الذي جعلته طبياً؟ والله ما طيبه خبازك ولا طباخك، ولكن طيبته العافية والصحة، فلو كنت مريضاً ما كنت تشعر بلذة الطعام.

فقال الحجاج: والله ما رأيت كاليوم من علم هذا وتقواه.

أخرجوه عني.

المفهوم: الصائم في شهر رمضان المبارك هو في ضيافة الله تعالى، وهذه نعمة كبيرة، لذلك علينا أن نصوم لنال هذه الضيافة.


حصار جيش الروم

شدد جيش الروم الحصار على المسلمين، وأحاط بالحصن الذي تترسوا وراءه من كل جانب، ومنع عنهم الإمدادات من طعام وشراب، وذلك من أجل أن يضطرهم تحت ضغط الجوع والعطش إلى الاستسلام.

لكن المسلمين بقوا صامدين, واستعاضوا عن وجبات الطعام الثلاث بوجبة واحدة، واكتفوا بالماء القليل، وبقوا في مواقعهم يقاتلون بالروح العالية التي عُرفوا بها، الأمر الذي أوقع إصابات كثيرة في صفوف جيش الروم.

طال أمد الحصار على المسلمين فترة طويلة، ولم يضعف المسلمون خلالها، ولم يقدموا أي تنازل، فيما شعر قائد الروم باليأس من الاستمرار في الحصار، وذلك لعدم فائدته، وللخسائر الواقعة في جيشه، فجمع أعيان جيشه ومستشاريه للتباحث في سبب هذه القوة التي يتميز بها المسلمون، بحيث إنهم يصبرون على الجوع والعطش، ويقاتلون برباطة جأش عالية. فقال أحد قادته: سيدي القائد، إن المسلمين- كما علمت- يتدربون كل سنة ولمدة شهر على تحمّل ألم الجوع والعطش، وعلى الصبر في الشدائد، ومن يتدرب مثل هذا التدريب تصعب هزيمته.

أطرق قائد الجيش برأسه إلى الأرض، وقال: حقاً، تصعب هزيمتهم.

ثم أمر الجيش بالانسحاب، والعودة إلى بلاده. وبذلك تحقق النصر.

المفهوم: الصوم يفيد الإنسان ويدربه على الصبر أوقات الشدائد ويقوي إرادته وصلابته وينصره على أعدائه.


العابد وشجرة بني إسرائيل

كانت جماعة من بني إسرائيل قد اتخذت شجرة، وصارت تعبدها من دون الله، بعدما أضلّها الشيطان، وجاء أحد العباد، وكان مؤمناً بالله، يريد قطع تلك الشجرة، حتى لاتستمر عبادة الناس بها، فظهر له الشيطان بصورة رجل يريد أن ينهاه عن فعله، فقاتله العابد وهزمه، وجلس على صدره، لكنه لم يقطع الشجرة بعدما أتعبه القتال.

وفي اليوم التالي، كان إبليس بانتظار العابد ليمنعه من قطع الشجرة، وحصل القتال مرة ثانية واستطاع العابد الانتصار في هذه المرة أيضاً.

لكن الشيطان بقي مصمماً على معارضة العابد، وعندما رأى أنه لا يزال مصمماً على قطع الشجرة قال له: لماذا تريد قطع الشجرة؟ ما رأيك لو كففت عن قطعها، وأنا أضمن لك في كل يوم دينارين، وعاهد إبليس العابد على ذلك، ووفي بعهده.

بعد مرور ثلاثة أيام قطع إبليس الدينارين عن العابد، فغضب العابد لهذا الأمر، وحمل فأسه، وذهب مسرعاً يريد قطع الشجرة، فعارضه إبليس، وحصل بينهما قتال، ولكن في هذه المرة صرع إبليس العابد، وجلس على صدره، وقال له مهدداً: لا تعد إلى قطعها، وإلا ذبحتك.

فقال له العابد: أعدك، ولكني أسألك أن تخبرني عن مصدر قوتك، فقد كنت أغلبك وأصرعك من قبل؟

فقال الشيطان ساخراً: لمّا غضبت لله غلبتني، ولكنك لما غضبت لنفسك غلبتك.

المفهوم: يجب أن نقوم بأعمالنا وعبادتنا بإخلاص لله تعالى، وعند ذلك يقوينا الله ويكون معنا، وعندما لا نكون مع الله لا يكون هو معنا.


نمّام بني إسرائيل

روي أن قوم النبي موسى (ع) جاءوا إلى نبيهم شاكين له قلة المطر، وطالبين منه أن يدعو لهم الله ليكشف عنهم هذا الأمر.

استجاب النبي موسى (ع) لطلبهم، ودعا الله مرات، لكن لم يجب الله طلبه، فسأل ربه عن السبب، فأوحى الله تعالى إليه: إني لا أستجيب لك، ولمن معك، وفيكم رجل نمام ينقل الأحاديث بين الناس ويوقع الفتنة.

فقال النبي موسى (ع): يا رب من هو ذلك الرجل حتى نخرجه من بيننا؟

فقال الله تعالى: يا موسى أنهاكم عن النميمة، وأكون نماماً؟!

عاد النبي موسى (ع) إلى قومه طالباً منهم مساعدته، في البحث عن الرجل الذي يحمل هذه الصفة السيئة، وظل يبحث عنه حتى استطاع التعرف إليه، فوعظه، وطلب منه التوبة والاستغفار، فتاب الرجل وصلح أمره، فسقاهم الله بعدها بالمطر حتى ارتوت أرضهم، ونبت زرعهم.

المفهوم: النميمة سلوك سيئ يبغضه الله ، وينهانا عنه، وعلينا أن نحفظ ألسنتنا عنها وعن كل كلام حرام دائماً.


الكذب وأذية الإخوان

كان في إحدى القرى ولد يدعى هشام، وكان ولداً مدلّلاً وغنياً جداً، لكنه يكره المدرسة؛ لأنه غير مجتهد، وكان له زميل في الصف اسمه حسن، على عكسه تماماً. كان حسن يحب المدرسة، ويجتهد في دروسه، لكنه كان فقيراً جداً، وكان هشام يسخر منه دائماً؛ أما حسن، فكان غير مبال بالكلام معه، ولا تهمه إلا الدروس.

وفي أحد الأيام المشعة الجميلة، قرر هشام أن يمضي هذا اليوم في الغابة باللعب واللهو بدلاً من الذهاب إلى المدرسة، مع أنه قال لأهله إنه ذاهب إلى المدرسة. وبينما هو غارق في اللهو واللعب والركض وراء الحيوانات، لمح في طرف الغابة بيتاً خشبياً قديماً. اقترب منه، فسمع في داخله أصواتاً وضجة.

تسلّق إحدى الأشجار ليرى ماذا يجري في ساحة هذا البيت، فتعجب عندما رأى زميله المجتهد حسن غائباً عن المدرسة. شاهده مع أبيه وهو يقطع الأخشاب.

كان يعلم أنه يساعد أباه، ولكن الغيرة دفعته إلى التفكير بالسوء، وخطرت له فكرة قرر أن ينفذها غداً في المدرسة.

وفي اليوم التالي، عندما دخل التلاميذ إلى الصف، سأل الأستاذ هشام عن سر تغيبه البارحة، فقال له هشام إنه كان مريضاً وراقداً في السرير. وعندما سأل حسن، قاطعه هشام ساخراً: ها ها ها، طبعاً لن يقول لك إنه كان في الغابة غارقاً في الأوساخ. تعجب الأستاذ من كلام هشام، وقال له: ولكنك يا هشام كنت مريضاً وراقداً في السرير. لقد عرفتُ أنك كسول، واستغلّيت اليوم المشمس لتلهو في الغابة، فارتبك كثيراً، واحمرّ وجهه، ولم يعد يعرف ماذا يقول.

ثم سأل حسن: هل صحيح يا حسن أنك أنت أيضاً كنت في الغابة؟ قال حسن: نعم يا أستاذ، كنت أساعد أبي في تقطيع الأشجار لترميم سقف البيت الذي هبط بسبب عاصفة البارحة، فأعجب الأستاذ بصدق حسن، وهنّأه على وفائه لأبيه. أما هشام، فاعتذر من الأستاذ ومن صديقه، وأقسم أنه لن يكون كاذباً، ولا متكبراً بعد اليوم، فحبل الكذب قصير، ومن ينوي شراً لأخيه لا يوفقه الله.

المفهوم: الصدق محبوب من الله ومن الناس، والكذب مبغوض من الله ومن الناس، وكذلك أذية الإخوان والإضرار بهم، ويجب علينا أن نكون صادقين محبين لإخواننا دائماً مهما كانت الظروف.


نال شفاعة الرسول (ص) لإحسانه

في موسم الحجّ، توجه أحد المؤمنين، واسمه عبد الله، إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. وبعد أن أدّى جميع المناسك، ذهب إلى المدينة المنورة لزيارة النبي محمد (ص). وفي الليل، رأى في المنام رسول الله (ص)، فقال له (ص): يا عبد الله، إذا رجعت إلى الكوفة، فبلّغ سلامي إلى "بهرام" المجوسي، وقل له: سيشفع لك رسول الله يوم القيامة.

رجع عبد الله إلى الكوفة، وعندما وصل إليها، ذهب إلى "بهرام" المجوسي، وسأله: ماذا فعلت من خير وإحسان لتنال شفاعة رسول الله (ص)؟

فقال بهرام: إن لنا جارة فقيرة، ولها أيتام صغار، جاءت إلى بيتنا يوما،ً وأوقدت مصباحاً، ثم خرجت وأطفأت المصباح، فشككت من أمرها، وتبعتها، فسمعت أطفالها يسألونها عند دخولها البيت: ماذا جلبت لنا يا أماه؟ فقالت: ذهبت إلى بيت "بهرام" لأطلب منه شيئاً، ولكني استحييت أن أشكو للعدو من الصديق (الرب)؛ فعرفت أن المرأة بحاجة إلى طعام لتطعم به أطفالها، فرجعت إلى بيتي، ووضعت كل ما كان لدينا من طعام في طبق وأتيت به إلى بيتها.

فقال عبد الله: هذا ما أردت أن أعرفه، فأبشر بأن الرسول (ص) يقرئك السلام، ويقول لك إنك ستنال شفاعته يوم القيامة، فبكى "بهرام" على ما فات من عمره، وقال: والله لا يضيع في دينكم عمل صالح، فقل كيف أسلم وأصبح مسلماً، فعلّمه عبد الله ذلك. 

فأسلم "بهرام" ببركة إحسانه وتحننه على الأيتام وعناية رسول الله (ص) به. 

المفهوم: إن الإنسان الذي يتحنن على الأيتام ويساعد الفقراء يكون مصيره الجنة، لذلك علينا أن نتحنن على الأيتام ونساعد الفقراء بحسب استطاعتنا. 


النبي (ص) واليتيم

خرج الرسول (ص) يوماً لأداء صلاة العيد، فرأى أطفالاً يلعبون ويمرحون، ولكنه رأى بينهم طفلاً يبكي وعليه ثوب ممزق، فاقترب منه وقال: ما لك تبكي ولا تلعب مع الصبيان؟

فأجابه الصبي: أيها الرجل، دعني وشأني، لقد قتل أبي في إحدى الحروب الإسلامية، وتزوجت أمي، فأكلوا مالي، وأخرجوني من بيتي، فليس عندي مأكل ولا مشرب ولا ملبس ولا بيت آوي إليه، فعندما رأيت الصبيان يلعبون بسرور تجدد حزني، فبكيت على مصيبتي.

فأخذ الرسول (ص) بيد الصبي، وقال له: أما ترضى أن أكون لك أباً، وفاطمة أختاً، وعلي عماً.

فعرف الصبي اليتيم أن هذا الرجل هو رسول الله (ص)، فقال: كيف لا أرضى بذلك يا رسول الله.

فأخذه الرسول (ص) إلى بيته، وكساه ثوباً جديداً، وأطعمه، وبعث في قلبه السرور، فركض الصبي إلى الزقاق ليلعب مع الصبيان. فقال له الصبية: لقد كنت تبكي، فما الذي جعلك فرحاً ومسروراً ؟ فقال اليتيم: كنت جائعاً فشبعت، وكنت عارياً فكسيت، وكنت يتيماً فأصبح رسول الله (ص) أبي، والزهراء أختاً وعلي عماً.

فقال له الصبيان: ليت آباءنا قتلوا في الحرب لنحصل على هذا الشرف الذي حصلت عليه أنت. وعاش هذا الطفل في حماية رسول الله (ص) حتى توفي الرسول (ص).

المفهوم: علينا أن نتجنب أخذ أموال اليتيم وحاجياته فهو أمر حرام جداً، وأن نعمل كما كان يعمل الرسول (ص) فنتحنن على الأيتام ونساعدهم ونفرحهم.

السوقي والعابر

كان مالك الأشتر (قائد جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)) ضخم الجثة، طويل القامة، يرتدي قميصاً وعمّة، قد طبعت الحرب على وجهه آثارها، وعلّمته بعلائمها، وحكت عن بطولاته في ميادينها بتقاسيم وجهه. 

وبينما كان يمشي ذات يوم في سوق الكوفة في العراق، وإذا بأحد السوقة تحدّثه نفسه بالازدراء به والاستهزاء بزيّه، فرماه ببندقة، وبدون أن يعيره الأشتر التفاتاً، واصل السير حتى توارى عن الأنظار. 

عندها، قال أحد الموجودين للسوقي: ويحك، أتعرف من رميت؟

قال السوقي: لا، لم أعرفه، عابر مثل آلاف المارة.

فقال له: إنه مالك الأشتر النخعي صاحب أمير المؤمنين (ع) وقائد جيشه.

قال السوقي: أهذا هو مالك الذي ترتعد فرائص الأسد خوفاً منه، ويرتجف العدو من اسمه؟

فقال: نعم هو بعينه.

فهرول الرجل من ساعته راكضاً خلف مالك ليعتذر إليه عما بدر منه، إلا أن مالكاً كان قد دخل أحد المساجد ، فلما وصل الرجل وجده قائماً يصلي، فلما انتهى من صلاته انكب الرجل على قدميه يقبّلهما. فقال له مالك: ما هذا؟

قال السوقي: أعتذر إليك عما صدر مني، أنا الذي استهزأت بك، وتجرأت عليك.

قال له مالك: لا بأس عليك، فوالله ما دخلت المسجد إلا لأستغفر لك.

المفهوم: علينا أن نتحلى بالأخلاق الحسنة والفاضلة، ونتعامل بإحسان حتى مع الذين يسيئون لنا، ويوجهون لنا الأذى.


الصدقة تطفئ غضب الرّبّ

كان الظلام قد خيّم على المدينة بجناحيه السوادوين، والمطر قد بلّل وجه الأرض بدموعه المنهمرة، فانتهز الإمام الصادق (ع) ظلمة الليل وهدوءه، وخرج من بيته قاصداً أحد أمكنة الفقراء. وشاء الله أن يشاهده في تلك الساعة أحد أصحابه ومحبيه، واسمه معلّى بن خنيس، فتساءل في نفسه: أين يريد الإمام في هذا الليل يا ترى؟ والله، لا أدعه وحده في ظلمة الليل الموحشة، فمشى خلف الإمام يراقبه والإمام لا يعلم به. وبينما هو يقتفي أثر الإمام، سمع فجأة أن شيئاً سقط من كتف الإمام (ع)، وتبعثر على الأرض، وسمع الإمام يقول: بسم الله، اللهم رده إلينا.

فتقدم من الإمام، وسلّم عليه، فعرفه الصادق (ع) من صوته، فقال له: أمعلّى أنت؟

فأجابه: نعم جعلت فداك. وقد التفت إلى الأرض، فإذا هو بخبز كثير قد تناثر عليها.

فقال الإمام (ع): التمس بيدك الأرض، فما وجدت من شيء فهاته.

وبعد أن جمع معلّى الخبز من على الأرض، وناوله إلى الإمام، استأذن منه أن يحملها بدلاً عنه. 

فقال الإمام: لا، أنا أولى به منك، ولكن تعال معي.

فسارا معاً حتى وصلا المكان الذي يريده الإمام (ع)، وكان فيه أناس فقراء ومساكين نائمون، فأخذ الإمام (ع) يوزع أرغفة الخبز والطعام عليهم وهم نائمون، حتى انتهى وانصرف مع صاحبه.عندها قال له الإمام (ع) : صدقة الليل تطفئ غضب الرب، وتمحو الذنب، وتهوّن الحساب.

المفهوم: الصدقة مستحبة كثيراً، وهي ترضي الله تعالى وتطفئ غضبه، وعلينا أن نتصدق على الفقراء والمحتاجين كلما استطعنا ذلك، حتى ولو كان مصروفنا قليلاً.

حفظ اللسان

دخل يهودي على النبي محمد (ص) وإحدى زوجاته جالسة عنده، وبدل أن يقول السلام عليكم، قال: السام عليكم (يعني الموت عليكم)، وبعد قليل دخل شخص آخر وقال مثلما قال الأول، فردّ عليه النبي (ص) كما ردّ على رفيقه، ثم دخل شخص ثالث، فقال كما قال الأول والثاني، فردّ النبي (ص) عليه كما ردّ على صاحبيه.

غضبت هذه الزوجة لهذا المشهد غضباً شديداً؛ لأن الأمر كان مقصوداً ومتعمداً لإيذاء النبي (ص)، فقالت: عليكم السام والعذاب واللعنة يا معشر اليهود، يا إخوة القردة والخنازير.

فقال النبي (ص) إن الفحش (الكلام السيئ والبذيء) لو تجسد لكانت صورته أقبح صورة، والكلام الجميل والحسن يظهر جميلاً، فلماذا غضبت كل هذا الغضب؟

قالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟

قال: بلى، ولكن رددت عليهم، وقلت: عليكم، ويكفيهم هذا جواباً.

المفهوم: التلفظ بألفاظ بذيئة وسيئة هو أمر سيئ، وعلينا أن تنجنبه حتى مع الذين يسيئون لنا، ويوجهون لنا الكلام البذيء.


القرآن خير الدنيا والآخرة

جاء رجل إلى أحد العلماء الذين يعلمون بتفسير الأحلام، وأخبره أنه رأى مناماً يريد تفسيره، فسأله ما هو؟ 

فقال الرجل: رأيت في المنام أني خسرت الدنيا والآخرة، فما معنى ذلك؟

فسأله العالم: هل أضعت قرآناً؟

فأجاب الرجل: نعم، منذ عدة أيام وأنا أبحث عن قرآن ضائع لي.

فقال له: إن تضييعك القرآن هو تضييع للدنيا والآخرة، فالحياة المطمئنة الآمنة تحتاج إلى قرآن، وكذلك الآخرة، فهي مكان الراحة والهدوء بفضل ونعمة القرآن.

مرّت لحظات قليلة من الوقت، وإذا برجل قادم، فلما وصل قال للعالم: رأيت في المنام أن الدنيا والآخرة صارتا من نصيبي. 

فقال له العالم: لقد وجدت قرآناً، فهو لهذا الشخص فأعطه إياه.

المفهوم: القرآن له قيمة عظيمة وكبيرة جداً، فعلينا الاهتمام به وعدم إهماله حتى لا نخسر الدنيا والآخرة.


عمل الخير

كان في إحدى القرى رجل يدعى الحاج محمد، وهو رجل صالح مؤمن، يصلّي ويصوم، يحب الفقراء، ويساعد المحتاجين. كان يوصي أولاده (أحمد، وحيدر، وملاك) بالإحسان إلى الفقراء، وفعل الخير.

ذات يوم، وقبل خروجهم إلى المدرسة، ناداهم: أحمد.. حيدر.. ملاك... لا تنسوا فعل الخير، سيروا على بركة الله، والله يحفظكم ويرعاكم.

أجابوه بصوت واحد: سمعاً وطاعة، سنعمل الخير إن شاء الله.

في المساء، عاد الأولاد فرحين مسرورين، فاستقبلهم أبوهم بمحبة وحنان، وقال لهم: حدثوني عما فعلتم في هذا اليوم المبارك.

قال أحمد: رأيت في الطريق امرأة تحمل أغراضاً ثقيلة، وتجرّ معها ثلاثة أطفال صغار، فرقّ قلبي لها.. اقتربت منها، وقلت: هل تسمح خالتي بأن أساعدها في حمل الأغراض؟ أجابت: شكراً لك، كم أنت ولد طيب..

فحملت الأغراض عنها حتى وصلت إلى بيتها.

قال الأب (وهو يتهلل فرحاً): أحسنت يا أحمد، جزاك الله على إحسانك خيراً.. وأنت يا حيدر، ماذا فعلت اليوم؟

قال حيدر: رأيت في طريقي رجلاً أعمى، يريد أن يعبر الشارع، والسيارات تمرّ بسرعة فائقة. تقدمت منه، وقلت له: يا عم .. هل ترغب في عبور الشارع؟ 

أجاب: نعم يا ولدي.. جزاك الله خيراً. 

فأخذت بيده، وساعدته، فشكرني، ودعا لي بالتوفيق والنجاح.

قال الأب: أحسنت يا حيدر، وفقك الله تعالى لمساعدة الضعفاء.. وأنت يا ملاك، ماذا فعلت اليوم؟

قالت ملاك: في طريقي إلى المدرسة وجدت حجراً كبيراً في وسط الشارع، فبادرت لحمله إلى جانب الطريق كي لا يصطدم به ولد أو سيارة.

قال الأب: بارك الله عملك يا ملاك، ووفقك لكل خير... ثم قال:

يا أولادي، اعملوا الخير، أحسنوا إلى الفقراء، ساعدوا الضعفاء، فالله تعالى سيحبكم، ويرعاكم، ويوفقكم، ويدخلكم جنات النعيم.

المفهوم: فعل الخير أمر يحبه الله تعالى، ويحب من يقوم به، لذلك علينا دائماً أن نقوم بفعل الخير حسب استطاعتنا ولو كان بسيطاً.


الصدقة تدفع البلاء

في أحد الأيام مر يهودي بالنبي محمد (ص) فقال: السام عليكم، فقال النبي (ص) : عليك، فقال أصحابه: إنما سلّم عليك بالموت، فقال الموت عليك، قال النبي (ص): وكذلك رددت.

ثم قال (ص): إن هذا اليهودي يعضّه ثعبان أسود في قفاه فيقتله. 

ذهب هذا اليهودي يقصد الأماكن التي يجد فيها أخشاباً حتى يستعملها، فجمع حطباً كثيراً وحمله، وانصرف عائداً ، فرآه أصحاب النبي (ص) عائداً دون أن يصبه أي مكروه أو أمر سيئ، فقالوا للنبي (ص): إنك قلت لنا أنه سيعضه ثعبان أسود فيقتله، وها هو قد عاد حياً، فكيف ذلك؟

قال النبي (ص) لليهودي: ضع الحطب على الأرض. فوضعه اليهودي، وإذا بثعبان أسود بين الحطب، عاضّ على عود، فقال له النبي (ص): يا يهودي، ما هو الشيء الذي فعلته هذا اليوم؟ 

قال : ما عملت عملاً إلا حطبي هذا حملته وجئت به، وقد كان معي كعكتان، فأكلت واحدة، وتصدقت بواحدة على مسكين في الطريق، فقال النبي (ص) بها دفع الله عنك. إن الصدقة تدفع ميتة السوء من الإنسان. 

المفهوم: الله يحب الصدقة من المؤمنين، ويكافئهم عليها، ويبعد بها عنهم المصائب والبلاءات والمخاطر.


الغني الذي أمسى فقيراً

يحكى أن رجلاً كبيراً في السن جاء بابنه إلى النبي محمد (ص)، وقال: يا رسول الله، إن هذا الشاب ولدي، ولقد أنفقت عليه أموالي وعمري، ولكنه لا يهتم بي بعد أن أصبحت فقيراً وشيخاً كبيراً، وهو يملك أموالاً كثيرة، فعنده مخازن عديدة من القمح والشعير والتمر وأكياس من الذهب والفضة.

فقال النبي (ص) لذلك للشاب: وما تقول أنت؟

فقال الشاب: لا أملك شيئاً، سوى قوت يومي.

فقال النبي (ص): سأعطي لأبيك نفقة هذا الشهر، ولكن ستكون نفقته عليك في الأشهر الأخرى، ثم طلب من خادمه أن يعطي الشيخ مائة درهم.

وفي الشهر الثاني، جاء الرجل مع ابنه شاكياً أيضاً، وقال: يا رسول الله، إن هذا الشاب لا يهتم بي.

فقال الشاب: يا رسول الله، إني لا أملك شيئاً من المال لأعطيه منه.

فقال النبي (ص): كذبت، فإن لك مالاً كثيراً، ولكنك ستمسي أفقر من أبيك في هذه الليلة.

وفي مساء ذلك اليوم، جاء جيرانه يخبرونه بأن بضاعته قد تلفت، ويعترضون عليه؛ لأنهم انزعجوا من رائحتها الكريهة.

فتح الشاب باب المخزن، فرأى جميع بضاعته من القمح والشعير والتمر قد تلفت وانتشرت رائحتها العفنة في داخل المخزن وخارجه، فأجبره الجيران على نقل البضاعة إلى خارج المدينة، وطلبوا منه أن يأتي ببعض العمال لنقل هذه البضاعة التالفة.

أحضر الشاب عدداً من العمال لنقل البضاعة التالفة، واشترطوا عليه مبلغاً باهظاً؛ لأن البضاعة عفنة ورائحتها كريهة، وبعد أن نقلوها طلبوا الأجرة. فتح الشاب أكياس النقود ليعطيهم أجرتهم، وإذا به يصدم بما رآه، لقد وجد جميع ما فيها قد تبدل إلى أحجار، فاضطر إلى بيع بيته وجميع أملاكه وحتى ملابسه، ودفع الأجرة.

بعد ذلك، مرض الشاب من شدة الحزن، ومات من الحرقة.

فقال النبي (ص) للأصحاب: اعتبروا واحذروا من أن تعقوا والديكم فإن الله سيعذب هذا الشاب يوم القيامة كما عذبه في الدنيا، إذ تلف ماله وبدد ثروته.

المفهوم: طاعة الوالدين ومساعدتهم أمر واجب علينا، وإذا تركناه سيغضب الله تعالى علينا، ويعاقبنا في الدنيا والآخرة.


